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:مقدمة

شؤونفيهتتداخلمعقداعالما،مثالاالعالملهذاأرىلا

هلأعلم،لاالعالمهذامنمتعجباأظل،متراكمةوعديدة

هل؟،العكسحصلأمنرجواكناالذيالتقدمفيحقانحن

أخذتلكنحقيقة،أعلملا؟حدينذوسلاحأصبحتقدُمنا

قلت،العالمهذاظلاميةمنالبعضأنقلأنعاتقيعلى

هذاسواديةنقلأمرصعوبةبفعلذلكالكلليسوالبعض

أخذتبلبالكلامفقطأكتفيلاأننيإلا،كاملبشكلالعالم

نيتيحسنلأبين،الحلولبعضاقتراحأيضاعاتقيعلى



السوداويةالنظرةتلكإعطاءفيفقطوليسالإصلاحفي

.الحالكة

أحكيأنيمتيقنأنالكن،لاأمصوابعلىأناهلأعلملا

عالمنحوفجميعا،يكونأنأقبلهلاماوواقعيفيأراهما

أفضل.



خرجتوعاءأيمنيضركولاالحكمة"خد

عصرهاالغلباءتغلبتكنإنو

"العنبفيليسمعنىالخمرفيفإن

منالقليليظهرالدليلهذابقدراتييؤمنلممنإلى

.لياللهوهبهاالتيالإمكانيات



لإيصالالطرقأفضل

الخيال.هوالحقيقة



والواقعالطموحبين

تزدادحيثالقديمة،الأحياءمعالعصريةالأحياءتتشابك

وسطفي،بالفرصبلفقطبالناسليسازدحاما،الأزقة

عبءعاتقهعلىيحملهووالأمليزدادالأماكنهذه

منظرفي،الصعوباتزحامفييختنقيكادحتىالواقع،

واقعفيأملغيابعنتعبرالقصصمنمجموعةيخفي

نقاشعلىيعلوانقاشلاحيث،منهميؤوسواقع،أحسن

فيجذورهتمتدنقاش،الأسعاروارتفاعوالفقرالبطالة

خيبةعنتعبربدموعمملوءةشباب.عيونوالبيوتالمقاهي



بامكانياتاصطدمتطموحوأحلاموعنكبيرة،أمل

،العملعنالعاطلونالشبابهؤلاءيجلس.محدودة

لاقدفرصةانتظارالانتظار،فيطويلةساعاتيقضون

قاربعن،الهجرةحلمعنالأحاديثيتبادلونأبدا.تأتي

هذهحتىلكن،المتوسطمنالأخرىالضفةإلىيحملهم

وعدًادائمًاتحمللاجديدة،بحياةتغريهمالتيالقوارب،

فيالأملبريقلإطفاءأخرىوسيلةتكونقدبلبالنجاة،

فييلمعالظلام،هذاكلوسطنادرة،لحظاتفيالبحر.قاع

أونادرةنجاحقصةفيربماالأمل،منضئيلشعاعالأفق

يتلاشىهشًا،يبقىالأملهذاولكنبسيط.تضامنفعلفي

روتينهمإلىأخرىمرةالناسليعودالواقع،ثقلأمامبسرعة

مشاكلهموهمومهميشكونالمقاهيفيمصطفيناليومي،



وجباتبثلاثتتمتعأنحلمهاجائعةبطونبصوتملحنة

اليوم.في

والإحباط،البطالةمندوامةفيالشبابيعيشبينمالكن

تشهدوأحياءأزقةحضنفيالأطفالمنجديدجيلينشأ

هوالتعليميكونأنبأملمحملينالماضي،أمجادعلى

الذيالفقرعنبعيدًاالأمان،برإلىسينقلهمالذيالقارب

سنإلىوصلواعندماالأطفالهؤلاءآبائهم،جهداستنزف

تلكتمثلالتيالأخيرهذهالمدرسة،فيتسجيلهمثمالتمدرس

قاربكأنهاو،سوداءقهوةفنجانفيالحليبمنالبقعة

ماهذا…!لكن،الفقركارثةمنسينجيهموسيحميهمنجاة

!،آخرشيءالواقعأنإلاالأمورعليهتكونأنيجبكان

فيتحولتوالتقدم،للعلمرمزًايومًاكانتالتيفالمدارس

الأطفالينتظرحيثانتظار،محطاتإلىالكثيرينعيون



حقيقية.فرصبلاواقعإلىللخروجدورهموالمراهقون

أصبحالفقر،منللنجاةكطريقإليهيُنظركانالذيالتعليم

حيثالخيبة،منأخرىمرحلةمجردالبعضنظرفي

أماالمتنامية،البطالةصفوفإلىعامكلالآلافيتخرج

الذينلأبنائهم،المكسورةأحلامهمحكاياتيروونالآباء

مؤجلة.وآمالكاذبةوعودسوىلهمتقدملابيئةفييكبرون

أحاديثهمفيالناسيتداولهانادرة،عملةالأملأصبحهنا،

حقًا.يملكونهامانادرًالكنهم

تلتقيحيثسوءا،الأمورتزدادالنائيةالقرىفيو

أصبحتفلاحون،الصعبةوالاقتصاديةالطبيعيةالظروف

كماالمحصولتعطيتعدلمالتيو،عليهمعبءأرضهم

عنفضلاهذا،المناخيةالتغيراتبفعل،قبلمنكانت

شروطأدنىتنعدمحيث،العالمعنالتامةالشبهعزلتهم



وسطوعرةطريقتصادفبالكادالتيكالطريق؛الحياة

واضحبشكلتعكس،والمطباتبالحفرممتلئةالجبال

فهيالمستشفيات،أماالمناطقهذهلسكانالصعبةالوضعية

فالأمر،حاملامرأةأومريضطفلأورجلكلحلم

لتتفاجأ،مستشفىإلىللوصولطويلةمسافاتقطعيتطلب

بعيدعلاجعلىللحصولدورهاتنتظرالناسمنبطوابير

المواردنقصبفعليتضاعفالألمحيثهناك،،المنال

قلةعنتعبرالتيالمكسورةالنظراتتجدوالإمكانات،

اللحظات،تلكفيالصحي.النظامفيالثقةوفقدانالحيلة

بينماتحملها،يمكنلارفاهيةوكأنهالشفاءفيالأمليبدو

إلىينظرونهناكالأطفالواليأس.أماالعجزشعوريتكاثر

أنأعماقهمفيويعلمونالتلفاز،فيإلايرونهالابعيدةمدن

المنال.صعبحلمسوىليستالمدنهذه



وسيءواقعفيبالتفكيرمتقلةالوجوهتجد،مكانكلفي

غيابأنتعكسوجوه،مستمرةالحياةبينمامجهولمستقبل

مادامتلكن،معاشواقعبلاحساسمجردليسالأمل

فيوالأوضاعتتحسنأنفيأمل،أملفهناكحياةهناك

داخلهافيتحملفالناس،جماليةأكثرالأمورتصبحأن

يبدأالمرحلةهذهفي،الأوضاعبتحسينيعدها،دفينشعور

أوانيؤونمتىالشخصيتساءل،والأملالعمربينسباق

الشخصيطرحعندما،؟مثلاالموتحتىهل؟الأملهذا

ما:بينهامنأسئلةعديدمخيلتهإلىتتسللالسؤالهذا

اختيارحسنهوالأقربالحلليجد.؟الممكنةالحلول

الحياةمستوىمنويرفعالمجتمعشؤونعلىيسهرمنتخب

"كالتاليهووالبشرأحزابباقيمبدأعنتخلىمنتخب،

تحتالحميرمبدأليتبنى،للذات"إنكارلاوللغيرإنتاجلا



الشخصيةالمصلحةإنكارو،الغيرلمصلحةالعمل"شعار

المعاناةزحاممنللخروجالأنجعوالأمثلالحلهوهذا."

أخرىحلولهناكلكنالحياة،والرفاهيةبهوإلىالفقر،و

،العموميةالمدارسوالتعليمجودةمنالرفعبينهامن

علىوجبأنهأي؛بالمحاسبةالمسؤوليةربطإلىبالإضافة

التحملات.لدفتريستجيبماليتقريرتقديممسؤولكل

سيحلالليلحلمهمالكن،للروحغيابهوالأملغياب

الصعابرغمأنالغريبالحياة،قانونهوهذايوماالنهار

الأملفهمالأملغابفإن،وكرمهمبطيبتهمالناستشبتت

البعضبعضهمعلىلايبخلونالفقررغم،ذاتهمحدفي

واقعبينهمليخلقوا،المعنويةوالماديةسواءبالمساعدة

الإنسانية.لغةإلىالمادياتلغةمنانسلخ



حياةليستهذه،دولواقعهوبلدولةواقعليسهذا

مجتمعات.حياةبلأسرة

الضائعالزمن



أنهيتالآنأناالعمر.منالستينفيالعملجرستوقف

لعمليقدمتهبمافخورجدوأناالسياسة،عالمفيمهمتي

ومرتاحًا.عميقًانومًاأنامالآنولوطني.

ماذالكنتنام،أن"تريدفيسألني:يعترض،ضميريلكن

أبناء.وبدونزواجبدونأنتالآنعامًا؟ستينفيحققت

عندك؟"الراحةهيهذههل

لاوالعملمشغولاًكنتأنيتعلمالفرصة.ليتتح"لمأجيبه:

يرحم."

لقدالسبب.هوالعملليسكاذب!"أنتالضمير:عليَّفيرد

تخيل،الفائدة.العديمالعجوزأيهافرصة،نفسكعلىأضعت

تشفى؟حتىعليكويسهرلكسيطبخمنمرض،أصابكإن

وأبناؤك."زوجتكبللا،بالطبعالعمل؟هل

كثير."وقتلدييكنلملكنصحيح،كلامك"نعم،أوافق:



التياللياليتلكأينمهترئ!تبرير"هذابقسوة:فينتقدني

فيقضيتهاالتيالإجازاتوتلكأصدقائك؟معقضيتها

كافية؟"تكنألمالنوم؟

عمليبحكملكنكافية،كانت"بلى،نفسي:عنالدفاعأحاول

المسؤولية."تحملأستطعلم

ولاالشعبمسؤوليةتتحمل"كيفوجهي:فيفيصرخ

نفسك؟"مسؤوليةتتحمل

أنام."دعنيالآن،أمامصادفة."كانتهادئة:بنبرةأرد

أجدأندائمًاأحاولالنوم.قبليوميًاتتكررالمحادثةتلك

فرصةنفسيعلىأضعتالحقيقةفيلكنلنفسي،تبريرات

الشعرذهبأينعجوزًا.أصبحتوالآن،عقلي.قلةبفعل

منلحيتيتحولتوكيفرأسي؟يغطيكانالذيالأسود

نهايةواقتراببالتعبينذربياضالبياض؟إلىالسواد



فيحياتينصفأضعتأرجوها.أكنلمنهايةالعمر.

بقيتالمستقبل.والآن،فيأفكرأندونالعابرةاللحظات

أحديسمعولاهناأموتربماعني.يسألأحدلابمفردي.

نفسك،حرمتنعم،مبالاتي.لابفعلهذاكلموتي.بخبر

ياأحمقًا.كنتكمإلهي،يا"أبي".كلمةمنالأحمق،أيها

حولي.منانفضواأصدقاءمعأضعتهزمنعلىحسرة

الريحمعيذهبقدالذيالمالجمعفيعمريقضيتوكيف

خربت.مالإصلاحيومًايعودالزمانليتيارحيلي؟بعد

شعوريرغمحقًا.نمتالفائدةعديمعجوزإننينعم،

أنام.يتركنيبالكادالذيليضميريتأنيبورغمبالوحدة،

لمركبتايوضعيتي.منمستاءوأناالصباحفياستيقظت

أطبخأنيجبالمفر؟أينلكنحملي،علىقادرتينتعودا

حيرتي،وأثناءالكبير.سنيرغمبنفسي،وأنظفلنفسي



لي،لخطبتهاتطمحأميكانتالتيإدريسالعمابنةتذكرت

ياأحمق.إننيأذهب.ولاالموعدأخلفكنتمادائمًالكن

لالكيعمريمنالعشريناتإلىبييعودالشبابليت

يعودلاالزمنالأوان.فاتلكنالخطوبة،موعدعنأتأخر

صعوبته.ثمرغمالوضعمعالتعايشأتعلمأنويجبللوراء،

منأسامة..."،"أسامة،ينادي:صوتًاسمعت

المرآةنحووركضتكالمجنون،غفوتيمنينادي؟استيقظت

فيشابًازلتلانفسيلأجدمتر،المئةسباقفيكأني

والدتيعانقتكبيرة.فرحةغمرتنيعمري.منالعشرينات

أكادوأنارأسهاقبلتبكارثة.أشبهحلممنأيقظتنيالتي

ليقالتللعمل،لأذهبملابسيارتديتفرحًا.عندماأطير

إنتتأخر.فلاإدريس،عمكابنةلخطبةسنذهب"اليومأمي:

أخرى."مرةمعكأذهبلنالسابقة،المراتفيكماتأخرت



موعديحينحتىوالدتيمعوأبقىعمليأؤجلأنقررت

معًاذهبناالماضي.أخطاءتكرارفيأرغبأعدلمالخطبة.

غيروربماوجهتيغيرحلمإدريس.نعم،عمابنةوخطبنا

الشبابينفعني.لافيماالوقتأضيعلاأنعلمنيمستقبلي.

فقيرًاالكبرفيستجعلكصرفها،تحسنلمإنصعبة؛عملة

شبابهأيامأنفقمنوروحيا.معنويابلماديًابالضرورةليس

والشقاء،للمرضنفسهيرهنكأنهوالخلاعة،الفسادفي

والشبابالشدة.بأقصىدينهيتقاضىقاسٍدائنوكلاهما

-القلب.إلىأحبهاوالصداقةالحياة،أطوارأجمل

تعطيمانادرًاالحياةأنأدركتالنهاية،"ويليس".وفي

بماوعيًاأكثرأكونأنحلميمنتعلمتلقدثانية.فرصًا

أنللوقتأسمحلنمستقبلي.سيشكللأنهحاضريفيأفعله

بينالتوازنتحقيقعلىوسأعملأخرى،مرةمنييضيع



هوالشبابأنأدركتهكذا،والمهنية.الشخصيةحياتي

يجبلاوأنهمستقرة،لحياةقويأساسلبناءالمناسبالوقت

نحب.منبرفقةالعيشفرصةنضيعأن

الإنسانيةالقيمانهيار

بل،عابرةلحظةمجرةليسالإنسانيةالقيمانهيارإن

لتراكماتنتاجهيوالدولي،المجتمعفيمتجدرةظاهرة

تفكيرأنماطتغيراتواضحبشكلتعكس،عميقةاجتماعية



،التضامن،الاحترامالقيمهذه،وتضمالأفرادسلوكو

الصدق،…الأخلاق،،التسامح

اللبنةهيالقيمهذهكانتبالبعيدليسزمنمنذ

علىطرأتالتيالتغيراتمعلكن،للمجتمعاتالأساسية

منلعلو.أكترولاأقللاثانوياأمرا،أصبحتالعالم

الفردانيةنحوالمتزايدةالنزعةهوالإنهيارهذاعواملأبرز

،كانثمنبأيالشخصيةالمصالحتحقيقعلىتشجعالتي،

علىوجبلذا،المشتركةبالقيمالتضحيةحسابعلىحتى

نفسهعلىيؤثرلافهوتفكيرهطريقةمراجعةفردكل

التفاوتذلك،إلىأضفالآخرين،يطالالتأثيربل،فحسب

يعمقالذيوالإجتماعيةالطبقاتبينالمتزايدالإقتصادي

الأنانيةانتشارإلىيؤديمما،الفقراءوالأغنياءبينالفجوة

نفوسفيحقدولادةعننهيك،التضامنروحتراجعو



السياسيةالنخبيمثلونأغلبهمالذينالأغنياء،علىالفقراء

مستوىمنالرفععلىتعملوالفقراءشؤونتتولىالتي

لكن،المجتمعشؤونتوليالمفروضمنكانأو،معيشتهم

غير،فقطأنفسهمشؤونتولواالفردانيةالنزعةطغيانمع

بينصراعوحقدلتوليدكفيلهذاالفقراء،بأحوالمكترثين

والأهداف.الرؤيةفيمختلفتيناجتماعيتينطبقتين

التكنولوجياوظهورالإعلامتطورأدىآخرجانبفي

الأفرادتفاعلطريقةتغييرإلىالاجتماعيالتواصلووسائل

عنبعيداالفرديةالإهتماماتحولتو،البعضبعضهممع

الخيوطتآكلإلىأدىمماالإجتماعية،والإنسانيةالقضايا

وثيرةمنصرعتأنهاعنفضلاهذا،البشربينالرابطة

الإشاعاتمنالكثيرالأسفمعتحتملالتيو،الأخبارنشر

مواقععلىتنشرالتيالأخبارتلكخاصة،الكذبو



للتخريبمواقعاعتبارهايمكنالتيوالاجتماعي،التواصل

لنشرخصبةأرضاتشكلأصبحتحيث،الإجتماعي

العدوانيةتزايدإلىأدتكما،الناسبينالإنقساموالكراهية

هذهعلىالفيديوهاتنشرلسهولةراجعوذلك،اللفظية

فيساهمتأنهاكماتخريب،منصاتحقاإنها،المنصات

الاجتماعيةللعلاقاتبديلاأصبحافتراضيعالمخلق

التواصلتراجعإلىأدىالرقميفالتواصل،الواقعية

مواقعإنالمباشرة.العاطفيةالروابطمنقللمما،المباشر

لنموهملائماجواو،للفاسدينمرتعاالاجتماعيالتواصل

بالمفسدينيسمىماتخلقالوسائلهذهأنكما،وازدهاره

الواجهة.عنالحقيقيينالمفسدينيبعدونالذينالوهميين

،الجماعيالعملأبادتفقدالحديثةالتكنولوجياأما

المهاملإنجازالتكنولوجياعلىيعتمدونالناسأضحىحيث



والفردانيةالنزعةتشجيعإلىأدىماهذاوفردي،بشكل

.بينناالتعاونقيمةانهياربالتالي

آخرعاملهيالدينيةوالعرقيةوالسياسيةالانقسامات

منالعديدفيالإنسانية.والقيمالإجتماعيةالحياةيقوض

تلكبفعلإشاعةمجردالقيمبعضأصبحت،العالمأنحاء

بالكادالتي،التسامحقيمةأبرزهامنلعلوالانقسامات،

حديثعنيعلوحديثلاحيثالأمم،بينهمسالهاتسمع

مفهومهاالناسمنالكثيريجهلالتيالقيمةهذه،العنصرية

بالمهانةالحقوقعنالتنازلهوليسالتسامحإن؛أهميتهاو

عطفمنعليهاغلبوماالقلوبصفاءمننابعوإنماوالذل

آراءاحترامعلىيقتصرلاالتسامحأنوحب،كماوحنان

التسامحأنعلىناهيكجدا،عميقةأبعادلهبلالآخرين

وأخطاءلهفواتالشخصيكترثلاعندماهوالحقيقي



عليقالكماعنده،اختياراولهوالتسامحويجعلالآخرين

فاجعلعدوكعلىقدرت:"إذاعنهاللهرضيطالبأبيبن

الأهميةبالغةقيمةالتسامحعليه".لقدرتكشكراالتسامح

سلمفيمتعايشينمتحابينالناستجعلفهي

تعرفالأشياءإنتقولالتيللقاعدةوطمأنينة،واستنادا

فيخاصةالتسامحغيابآثارعنالضوءسأسلطبأضدادها.

صراعاتعدةاندلاعالىأدىغيابهفي،العربيالعالم

والجنوبالمسلمالشمالبينالسودانفيالقائمكالصراع

تسامحغيابنأخذواضحبشكلأهميتهونلمسالمسيحي.

خسائرالعربيةالدوليكبدوكبدالذيالسياسيوالديني

كلفالذيالإرهابظهورخلالمنذلككبرى،اقتصادية

و2011بينمادولارمليار614حواليالعربيةالدول

ماأيالمتحدة(الأممعنصادرةتقديراتحسب)2015



المدةفيالمنطقةفيالاقتصادينمومعدلمن%6يعادل

.نفسها

الاراءاحترامعلىيقتصرلاالتسامحأنجداالواضحمن

رغممعهوالتسامحالشخصثوابتاحترامالىيتعداهبل

انالعرق….أوالثقافةأوالفكرأوالذينفيسواءاختلافه

كماالحميدةالإنسانيةالقيمباقيلنشرسبيلهوحقاالتسامح

فماوالعداوات.المشاكلطوفانمنللنجاةطوقبمثابةأنه

اجسادنخرتصراعاتمنيخلصناتسامحإلىأحوجنا

بأسره؟!!.العالموالعربيةالدول

رفيعةمكانةأيضاللتضامنأننجدأخرىناحيةمن

الإنساننصرةأي؛العصبيةهوفالتضامن،فيهانقاشلا

برفعمظلوما؛مظلوماأمظالماكانسواءالإنسانلأخيه

هو،هذاظلمهعنردهفيجبظالماكانإنأما،عليهالظلم



بلماديةنظرةللشخصينظرلاالذيالحقيقيالتضامن

هذهمثلنفتقدأصبحناالأسفمعلكن،كإنسانلهينظر

وثيقاارتباطايرتبطأضحىفالتضامن،عالمنافيالقيم

يتملاالدوليالمستوىعلى:المثالسبيلعلى،بالماديات

دولمعالتضامنيتمبلالدولمنكانأيمعالتضامن

ماديتضامنأي..،الطبيعيالغازأوالبترولتمتلك

الليبرالية.علىمبنيتضامنا،مصلحياتي

عنهاالتخليثمالتيالقيممنبسيطجزءفقطهذا

كيإليهااللجوءيتمنادرةحالاتفيإلا،الناسطرفمن

ولكنقاسياأكونأنأريدلا،إنسانيتهعنالشخصيبرهن

الإنسانية،واقعهذا،انسانيتهعنتخلىالحديثالإنسان

والنفستجاهالنبيلةبالقيموالإلتزامالأخلاقهيليبالنسبة

يحتكميكنلمإنانسانهذاأنالقوليمكنفكيف،الآخرين



مصافإلىإرجاعهيمكنإليهايحتكملمفإنللإنسانية

الحيوانات.

فينتوغلأنيجبواضحبشكلالقيمانحلالولنرى

عننعثرلعلناعامةنظرةأخذعوض،المجتمعاتعالم

العالملنأخذالمريب،الانحرافهذاعنتدلناأخرىأسباب

لهالعربيفالعالم،كمثالينالغربيالعالموالعربي

،رويدارويدانذهبأنيجبلذلك،خاصةخصوصيات

انهيارإلىأدىالحداثةغطاءتحثفتغيرهمثلااللباسلنأخذ

محافظينكعربفنحن،المرأةلباسخاصة،الأخلاققيمة

بينهامنعورتهابسترالمرأةيأمرالحنيفالإسلاميدينناو

لباسلكن،مفاتنهاإظهارعدمإلىإضافة..،والساقالشعر

اختراقيشكلأضحىأوربا(منالمستوردالعصري)اللباس

انهيارشخصياأعتبرهالذيو،ذكرناهوسبقلماسافر



التغييرهذا،؟التغييرهذاوراءالسببمالكن،للأخلاق

فيأنهحيث؛الخارجمنمستوردابالأحرىأونابعاأراه

بعضإليناتسللتالثقافاتبينالتعارفوالتلاقحإطار

هووهذا،مسلمينكعربمبادئنامعتتعارضالسلوكات

تتماشىالتيللثقافاتفحصناعدمهوونرتكبهالذيالخطأ

والرجلبينالتعارفحتىبلوحدهاللباسليس،ثقافتنامع

نحنلكن،الغربفيعاديايعتبروالذيالزواجقبلالمرأة

المرأةعلىنتعرفأنأمرناديننالأن؛فسادنعتبرهكعرب

هذهأمامالمطاعم…،والحدائقفيليسوبهاالزواجعند

بينالتسامحهلمفاده:آخرسؤالأمامأنفسنانجدالمقارنة

؟؟.نفعايجديمادائماالثقافات

،الأبعادمتعددةومعقدةقضيةالإنسانيةالقيمانهيارأنرغم

فيتساهمأنيمكنالتيالحلولمنمجموعةهناكلكن



هذهمن.عموماالناسلدىالإنسانيةالقيمترسيخوتعزيز

النبيلةالقيمإدراجخلالمنالتعليموالتربية:نجدالحلول

نرسخهالكي،التعليممناهجضمنالأخلاق…(،)التسامح

إضافة.المستقبلنساءورجالهمالذينالأطفالأذهانفي

نفسفيالإنسانيةالقيمغرسفيالأسرةدورتعزيزإلى

العدالةعنفضلاهذا،سليمةتربيةخلالمنالطفل

تضمناستراتيجياتوضعوالفقرمنالحدأيالاجتماعية؛

تؤديماغالباالاجتماعيةالأزماتلأن،العدلوالمساواة

كلهيوناجعةأراهاالتيالحلولومنالقيم،انهيارإلى

سياسةينهجأنيجبلاأنهأي؛ذاتهعنمسؤولشخص

الامتثاليجببلأفسدأنيجبالناسيفسدعندما،القطيع

تقولونإمعةتكونوا:"لاوسلمعليهاللهصلىالرسوللقول



وطنواولكنظلمناظلمواوإنأحسناالناسأحسن:إن

تظلموا".فلاأساءواوإنتحسنواأنالناسأحسنإنأنفسكم

منالتسريعيتملمإنأنهأقولأنإلايسعنيلا،النهايةفي

،القيمانهيارمنللحدجادةوفعالةحلولتنزيلوثيرة

بحكم،لبشاعتهابهاالتنبؤيصعبكبيرةتحدياتسنواجه

يذهبأراهالذيالعربيوطنيإلىيهمنيلاعربيأنني

للأمامبخطواتيركضبينماالقيممجالفيللوراءخطوات

فهلالأخلاقي.الإنحلالفيسببهيالتيالتكنولوجيانحو

هذاأنأمالقيممستوىعلىزاهربمستقبلنأملأنلنا

إنسانكلمخيلاتطياتبينينتقلحلماسيظلالمستقبل

سوي؟.



.مفقودأملعنالبحث

؟أملهناك-هل

موجود.إنهأمل،يوجد-نعم



حياتك.فييوجدالذيالحالكالظلامهذاكلرغم-موجود

متأكد.أنايوجد-نعم

الأحمقأيهاالموتحتىالحالهذاعلىستبقىمجنون-إنك

الفاشل.

ذلك.لكسأبرهنفاشلالستأنا-اصمت

هذاضميرأنابنفسيأعرفكمأننسيت.إنيالأيامبيننا-نعم

أنأحاولباكرصباحكلفي،أسامةيدعىالذيالشخص

للحياةمتحمسوعصبيأنهإلىالأفكاربعضمعهأناقش

فأناعنهالتخليأستطيعلملكن،شيئاتعطيهلمأنهرغم

.أسامةياأسامة.عنهأخففالذيالوحيد

.الأحمقالضميرأيهاتريدماذا:غاضباعلي-يرد

،صاحبييااهدأ:غضبهعلىاعتدتلأننيبهدوء-أجبته

تفكيريهوتروةتصعأنفيتفكيركو،فقيرانتنعم



أندونالأقلعلىستنامغنيأصبحتإنلأنك،أيضا

.اليومقوتمصدرفيبالتفكيرترهقني

مرةأتبعكأنمنيتنتظرلالكن،حقمعكنعم:-فأجابني

ولنبيعهاالملحاشتريليقلتيومتناسيتهل،أخرى

فيشترونالناسليراهاالبيتأمامأضعهاأنعلياقترحت

لكيا،ملحناوبمالنالنافذهبالأمطارهطلتبعدها،مني

تافه.ضميرمن

ليسبفكرةجئتكالآنصاحبياتخفلا:مرتبكا-فأجبته

.المقبلةالسنةفييوجدماذا،مثيللها

الإنتخابات.توجد،المقبلةالسنة:علي-فرد

للترشحأدعوكوالإنتخاباتإنهاأحسنت:متحمسا-فأجبته

.



أينمنأحمقحقاإنك؟!!أترشحماذا:متعجبا-فأجابني

الناسأقنعكيفو،الإنتخابيةحملتنيلتمويلالمالسأجلب

شرحقبلترشيهمأنلابدلأنه،لخدمتهمأسعىأني

الإنتخابي.برنامجك

منأنكوصدقككافيأليس؟؟لماذاترشيهمماذا:-أجبته

.حالهلتغييردومايسعىالذيالطموحشعبهمأبناء

فلا،تناديلمنحياةلالكن،منهمبلى:مقهقهاعلي-فرد

فيالثقةفقدصاحبييافشعبنا،الماللغةعنتعلوالغة

التصويتعوضصوتهبيعيفضلأضحىو،المرشحين

.فائدةأيجنيدون

الفقرهذامنللخروجحللنالايوجديبدوايائسا:-أجبته

ستبقىالغنىفيأمللا،فاشلةفكرةالإنتخاباتمنحتى



ترغمنيكالأحمقرأسكفيسأبقىالمسكينأناوفقيرا.

مجنون.للثراءطريقعنلكأبحثأنعلى

.طموحبلمجنونلست-فأجابني:

السوقفييعملأنيريدلالشخصكيفمجنونإنهحقا

والفائدة،عديمرجلإنهالمالسيكسبكيفالناسعندولا

يطمحإنسانداخلفيالعيشعلىالقدرأرغمنيالمسكينأنا

ولا،سنة40عاشرتهلقدمشكلةليستلكن،بسرعةللثراء

لهذاحلفيأفكروأشتغلأنيجبلكنمفارقته.أستطيع

وجدتها.صاحبيا..صديقيفإنهالرجل

الجافالعقلأيهاليقلماذا:مرةلأولويائسا-فأجابني

الإبداع.من

حزبتشكلأنعليكأقترح،لياهانتكرغم:-فأجبته

نسائي.



النساء؟فكلمَنمِنلكن،رائعةفكرةإنهانعممتفائلا:-فرد

.القليلإلىالسياسةفيشيءيفقهونلا

لقنهمالسياسيةالعلومفيإجازةعلىحاصلأنت:-فأجبته

إياها.

.الأبلهأيهاوقتايحتاجالأمر-فأجابني:

نضملننحن،صاحبيياوجدتها:أجبتثمقليلاصمتت

سنضربهكذاو،المرشحيننساءسنظمبلنساءأي

.فتاكبسلاحالمرشحين

كيفلكن،رائعأنتكمالعزيزعقلييانعم-فأجابني:

نقنعهم؟

لك:أقولهمااكتبورقةواجلبتقلق-لا

فيللعملوليسحراخلقالإنسانإنالمرأةعزيزتي"

و،العملالقدرةفلكعقلاتمتلكينمادمتو،البيوت



أنأرىالسياسيةالعلومفيإجازةعلىحاصلبصفتي

عاقلةامرأةكلأدعولذاقليلالمجالهذافيحضورك

."بموافقتكمرئيسهأناأكونونسائياحزبالنكونمتعلمة

أنذلكالنتيجة،سترىوالجرائدفيالخطابهذاأنشر

طرفمنبلالبسطاءالناسطرفمنتقرألاالجرائد

علىوتمويلاتعلىستحصلهكذاوالميسورينالناس

منافسيك.نساء

العمليةتمتوقدالحدثهذاعلىشهرينقرابةمرت

نصفإسمه:"المرأةنسائيحزبتشكيلتمحيثبنجاح

كرسيعلىخلافحدثأنههوجرىمالكن،"المجتمع

التفكيرمعاناةلتبدأ،منهأسامةصاحبيطردليتمالرئاسة،

مجددا.



عقيلي.يامجدداخسرنالقد:هامسالي-فقال

الذيالحزبإن،أملهناكزالفلانخسرلملا-فأجبته:

وهذا،الحكمفيترغبنالنساءكللأن،سينهارأنشأته

الخروجلهالايمكنياصديقيالمرأةلأنالتوتر،لخلقكفيل

راجعذلكمحال،لاستفشلووقتايتطلبذلكلأنللعمل

ومنذالسنينملايينمنذحيثالبشري؛التكوينإلىأساسا

الرجلبينماالكهففيتبقىالمرأةكانتالكهوفعصر

فيالتقسيمهذالقد،الأطفالطعاموطعامهاليصطاديذهب

بعضلاتالرجلزودالذيوجلعزاللهلقدرةراجعالعمل

للأمومةاللازمالحنانوالرحمةللمرأةوهب،بينماقوةو

العش.داخل



أعلمأكنلم،تفكيراأحسنتصحيحهذامؤكدا:-فأجابني

عدناالآننفعلماذالكنالتحليل،منالمستوىبهذاأنك

الصفر؟لنقطة

طريقاتبعناالأولىالوهلةفيإنناصاحبيا:-فأجبته

البيتترعىبأنوجلعزاللهأمرهاالمرأةأنذلك،الكذب

الصدق.طريقسنتبعالآنأما،للعملالخروجليسو

؟سننجحهلو؟كيف:مستفهما-فرد

الإنتخابات،واحدشهرإلىيتبقىلمأسامةيا:واثقا-فأجبت

شبابمنحزبتكوينعليكأقترحالآن،حزبنافقدناوقد

بدعوىتعترضلاو،لترشحعاليةكفاءاتلهمطموحين

تعالى.باللهوالثقةالصدقهوفمالك،المال

و؟حزبامعييكونأنيقبلمنأحمقهههقائلا:عني-رد

.هذاتعلمأنتالفقراءطبقةمنأنا



أصدقاءفلك،بالمالالأمورلاتربطلاغاضبا:-فأجبته

فهمالعملعنعاطلينالآنو،السياسةعلوممعكدرسوا

الأهوج.أيهاالحل

.العملوقتجاءالآنوأحسنتنعمضاحكا:-فأجابني

.سأرتاحوأنافأجبته:

عشرسوىيتبقىولمالشهرمنيوماعشرونمرت

فكانالناسمعلقاءلأسامةفكان،الإقتراعموعدعنأيام

كلامهفيصادقيكونأننصيحةأعطيتهوفشجعتهمرتبكا

:قالوالمنصةفصعد،

ابنكمأناوأسامة،اسميوبركاته،اللهورحمةعليكم"السلام

إلىالمنطقةشبابوأناارتأيت،بلدكمابنومنطقتكمابنو

أنيلكمأقوللنأنا،مصالحكملخدمةللترشححزبتكوين

فينموأرقامأعطيكملنو،سنةفيالفقرعنكمسأزيل



سأمنحكمبل،أمامكمغداعنيحججالاتصبحكيالاقتصاد

جهدمنأوتيتمابكلأخدمكمأنوجلعزاللهأمامعداو

منطقتكمابنوابنكمفأنا،لخدمتكممشارعاللهبإذنسأوفر،

،الحبيببلدنامناطقعليهممامستاءوبينكمترعرعت،

التحتيةالبنيةومدمرةالمنطقةأعينكمعلىتشاهدونكما

أحسنالمنطقةتصبحبأنيأملمنكمشخصكلو،مهترئة

حزب،"الأملحزب"إسمالحزبعلىأطلقنالذا،

عاتقيعلىاتخذتوجل،عزاللهبإذنواقعاآمالكمسيجعل

إنتمائيوبالعاطفةعنيتصوتفلا،الكلامفيأصدقكمأن

."لخدمتكمأصلحأنيرأيتمإنعنيصوتوابل،إليكم

تصفيقاتأمامدموعوذرف.رائعأسامةيارائع:له-فقلت

فجاءسنواتكعشركانتالتيأيام10مرتالناس.آلاف

استعدالنتائج،عنسيعلنواوالغد،والتصويتالإقتراعيوم



وجلعزاللهعلىتوكل:فشجعته،وخائفمرعوبأسامة

وكيلا.لهاللهكانمنيخيبلافإنه

إنعليكمأطيللنلذلكينتظرالكل:النتائجعن-المعلن

.الأملحزبهوالفائزالحزب

حزبييافزنالقدللهالحمداللهفزتماذا:أسامة-فقال

.العزيز

.فزنانعم-فقلت

تعلمونكما،أناسأتكلمالآنالمبدعالضميرأيهااسكت

أوصيكملذلك،لهمبدأالصدقاتخذالذيحزبنافازلقد

بالكذبينمولافالأمل،تكذبوالاو،صادقينكونواأحبتي

رويتهاإذاإلاتنمولاالمفقودةالأملبذرةإنبالصدق.بل

ثنائيفإنهما،الصدقوبالأملتمسكوالذاالصدق.بماء



لاولكنهبصربلايعيشأنللإنسان"يمكنالحياة.أكسيد

أمل".بلايعيشأنيمكن

حلمنهاية

صحراءفيالشمسكغروبالحلمنهايةكانت

فيفشلأومعينةلرؤيةخسارةمجردليستشاسعة،إنها

الطموحيعنيهلماعميقةتعريفإعادةهيبلطموح،تحقيق

السعادة،لهستحققأنهايعتقدبفكرةالحالمالإنسانيبدأنفسه.

بمهنة،مرتبطًاالحلميكونقدالروحي.الإشباعأوالنجاح،



بعضفيلكنالذات.منأكبرقضيةحتىأوعلاقة،

.الحالمينعلىجداقاسياالواقعيكونالأحيان

قبلحتىأوالتمدرسالسنفيالطفليكونفعندما

،شرطي،مهندسيصبحبأنيحلميكون،التمدرس

عندماو،جداصعبفتحقيقهاأحلاممجردلكنطبيب…،

لمأنهيقولمنمنهم؛أصنافثلاثإلىالناسينقسمتفشل

تعرضإنهيقولونالآخرالبعضو،اللازمبالجهوديقوم

أناوبالقدر،يربطوهاآخرين،بينماالدولةطرفمنللظلم

الرياح.مهبذهبتأحلامعنلكملأعبرالفقراتهذهأكتب

شخصأكونأنأحلمأناوصغيراكنتأنمنذ

بلادهيخدمو،المجتمعفيراقيةمكانةيحتلعاديغير

عروقيفيتجريالمواطنةوالوطنيةكانتفقد،تفانيبكل

سألنيتلميذكأيوالمدرسةدخلتالسابعة،سنفيأناو



إجابتيأنإلا،؟المستقبلفيتصبحأنتريدماذاأستاذي

تكمنطموحاتهمكانتالتيالتلاميذباقيعنمختلفةكانت

كانتفقد..،الطب،كالشرطةالدولةفيوظائففي

أنمنلأتفاجأ،البلدهذافيكبيرسياسيأصبحأنإجابتي

أهميةللأمرأوليلمأننيإلا،قلتهماعنيضحكالأستاذ

طريقهكانتلووحلميتحقيقعلىقادرأنيبنفسيلتقتي

بسرعةالسنواتمرت.حافةنهايتهاوزجاجمنطلقها

بنقطةالبكالورياعلىحصلت،يتغيرلمطموحيولازال

حصلتسنواتأربعلمدةالسياسيةالعلومدرستو،جيد

بعدها،الشغلسوقولوجليتخولإجازةعنبموجبها

يوجدأنهلأتفاجأ،لأنخرطالأحزابأبوابأطرقبدأت

المالهوالوحيدهمهم،السياسةفيشيءلايفقهونأشخاص

كيفلكن؛خبرةأمتلكلاأننيبحجةانخراطييقبلوالم،



الطفلهلو،العمليمساريبدايةفيأناوخبرةأمتلك

علىباديةالحسرةوخرجت؛؟المهدمنمتعلمايزداد

منيظناإليهالتفتتأعرفه،لمشخصعنيلينادي،وجهي

وطلبالعكسحدثلكن،خبرةدونانخراطيقبلواأنهم

منأتمكنلكي،مغربيةسنتيمملايينعشرقرابةمني

علىحسرةكلماتهفزادتني،خبرةدونالحزبدخول

هذهفيبالتفكيرمتقلوجهيومنزليإلىذهبت،حسرة

الرشوةأنفكرةبينوالرشوةإعطائهفكرة؛بينالقضية

ضحكةتذكرتحتىالحالهذاعلىاستمريت،حرام

ضحكتهتفسيرعلمتالآن،حلميمنالإبتدائيفيأستاذي

الذهابمثلأخرىأبوابأطرقأنقررتعميقتفكير،بعد

التيو،خبرةمطلوبالشرطنفسلكن،عديدةأحزابإلى

مبادئيليتسمحلمالأخيرفي،رشوةتقديمبشرطتزول



كنتربما،بعملهيقومأنأجلمنلشخصنقوذاأعطيبأن

فيالمساهمةوبلديلمساعدةكلهاطاقتيأضعبأنأرغب

المال.سلطةقوةأمامتحطمتحلميقوةلكنرقيه،

مواطنتيووطنيتيمنالقليللاوينقصلمهذاكللكن

لالكيتخصصيعنبعيدعملعنبحثتوقمتلذلك،

مروريمرلمالتحطيمهذالكن،البطالةصفوفإلىانضاف

مؤسساتنزاهةمدىعنشكداخليفيأوقدبلالكرام

.وطني

والساسسنفيو،طبيعيبشكلعملياتممتبعدها

كانتانتصار،تدعىجميلةفتاةعنتعرفتالعشرين

الموادلتوزيعشركةداخلالعملنفسانتصارتقاسمني

بعضناعلىتعرّفنا،رتبةمنهاأكبرأننيهوالفرقالغدائية

أنهاحيت،جيدايظهرالكلكانوعاديبشكلالبعض



و،نفسيمنلأطورحفزتنيوالحياةفيالأملليأعادت

،السياسيحلمهانهيارقبلكانالذيأسامةأحيتكأنها

بأنوواعدتها،كثيراأحبهاكنتعامقرابترفقتهاقضيت

،بالفعلحصلماوذاكعليهاأتعرفأنبعدلخطبتهاأتقدم

أمرحدثأنهحيثليحدث،لهمخططاكانمابالأحرىأو

رتبةأعلىلتصبحترقيتهاتمتحيثالحسبانفييكنلم

موظفةهيوالمذيرنائبأناكنتقبلمنأننيذلك؛مني

للشركةالتنفيذيةالمديرةأصبحتفقدالترقيةبعدأما،عادية

حيتبترقيتهاسعيداكنت،مديرنائبلازلتأنابينما

شرفهاعلىنظمتو،الذكيةالهواتفأحدثلهاإقتنيت

كثيرةمشاكلبيننانمتالحدثهذابعدلكن،عشاءمأدبة

قررتالمشاكلنارلأطفءو،جشعهاوأنانيتهاسببها

عائلتهالمنزلأبيوأميوأنافذهبتلخطبتها،التقدم



وقلبيإخترقتبصاروخأشبهبكلماتليبرفضهالأتفاجأ

مقامنامنلستأنت"مفادهاجملةكونتكلماتمشاعري،

،"أرفضكفأناتعودلاواذهبنائبيأنتوالمذيرةفأنا

أبيوأميوالغضبمنالعينينمحْمَرَّحزيناذهبت

المنزلإلىأميوبأبيذهبتوسيارتيركبت،يواسياني

يثوربركانبذاخليومعهتقابلت،البحرإلىبعدهالأتجه

عنأتساءلأناوممكن،مكانبأعلىحممهوصلتحيث

عليهاالأنانيةسيطرةطريقةعنوالرفضهذاحصلكيف

:قلبوعقلبينبذاخليصراعليبدأ،

؟الحبيوجدلازالهلأحمققلبمنلكيا:-العقل

.يوجدلازالنعم:-القلب

الدليلويتغيرالناسحبأنحيث،لايوجد:العقل-

.الضعيفالقلبأيهاالفتاةهذهبكمافعلته



برفقتها.سعيدكانأنهترىألميوجدبللا:-القلب

الآنأما"كان"قلتلقد،تفكرلاقلبأنكذنبك:العقل'-

الأبله.أيهابسببكالرجلهذايعاني

.جميلةلحظاتعاشلكنه:-القلب

باستثناءمفيدغيرشيءالبشرحبإنلياستمع:-العقل

الآنسةفعلمتكماتترككوتذهبالناسلأن،الوالدينحب

الأشياءبحبالقلبأيهاأنصحكلذلك،الرجلبهذاانتصار

أحببتفإذا؛تتركهاوتذهبالتيأنتبلتذهبلاالتي

فهمت.هلتتركهوستموتالذيأنتبليترككفلنفريقا

أحد.أحبأنأختارلاوقلبأنالكن،صحيح:-القلب

وبطموحالإيمانإنماوالحبوظيفتكليستأبلهيا:-العقل

الرجل.هذاأحلام

؟إذاوظيفتكفمابطموحالإيمانوظيفتيكانإذا:-القلب



الرجلهذاخطواتكلأفحصأن،والشك:وظيفتيالعقل-

القراراتعلىتؤثرلأنك،عملكغيابشريطة،

أما،الأهوجينأيهاهراءكفاناعاليبصوتفصرخت

قمالقلبأيهابينما،قائديالعقلسأوليوالقائدفأناالآن

.جسديفيالدمضخهووالرئيسيبعملكفقط

إنشاءفقررت،منصبيمناستقالتيفقدمتالأياممرت

حزب،"المالمنأقوىالنزاهة"اسمتحتبمفرديحزب

العملأكملت،عائلتينفسفيونفسيفيالارتياحبث

إلىبهأصلأنمنتمكنتوطورتهحتىالحزبهذاعلى

طرفمنالشرسةالمنافسةرغم،بلديحكومةرئاسة

فحملت،المالليسوبالنزاهةهذاالرشاوي،كلأحزاب

المحسوبيةمنالمؤسساتوالأحزابأنظفأنعاتقيعلى

بعدها،المؤسساتفيالناسثقةأرجعلكيالرشوةو



هذاكل،الفقروالبطالةمنللحدكبرىمشاريعأنجزت

.النخاعحتىأحببتهوفيهترعرعتبلدأجلمن

،خيرالنتفاءللذاجديدةأحلامبدايةهيالحلمنهايةإن

المجالاتكلتغزوأصبحتالمالسلطةأنالمؤكدمنلكن

فمهدوممالأساسهشيءكلإنو..،الحبأمعملسواء

.أساسا

والصعابرغمأنهأقولأنإلايسعنيلاالنهايةفي

خصوصا،المشاكلكلستتخطىالعزيمةكانتإنالمطبات

بينمافقط،الركاببينمنالقلبوسائقكهوالعقلكانإن

.طريقكمصباحهوبهإيمانكوعينكأمامحلمك

للصادقين.ممتن



تميزناوظيفتانفهما،يشكوالعقليؤمنالقلببأنتذكر"

الحيوانات"باقيعن

الشبابواقع

مقمرةليلةكانتفقدظلام،الليلكلليسولكنالليلحل

حليبنقاطكأنهاتتلألأوالنجومصافيةالسماءكانتجميلة،

فوقظهريعلىاستلقيتسوداء.قهوةفنجانفيمضيئة



الماضيذكرياتإلىحملتنيصغيرةغفوةفأخذتنيسريري

بعضمعالعربيالعالمفيالشبابوضعيةناقشتعندما

مدىعنأتساءلوأناالغفوةتلكمنفاستيقظت،الأساتذة

أفكارمنبهصرحتماصحة

فقدبأس،لالكنكامل،بشكلأفكاريأشرحلمأننيأدركت

فلمالأخرىالنقاطأماالأقل.علىالأساسيةالنقاطناقشت

وسلبيةنقاطهناكنقاط؟أيلكنلأشرحها.الفرصةليتتح

تعرفأصبحتالإنسانيةأنفيتتمثلالسلبيةإيجابية؛نقاط

فيموجودةتعدولماندثرتفالقيمكبيرًا،أخلاقيًاانحلالًا

فمنهمكمثال،اليومشبابنأخذربي.رحممنإلاالمجتمعات

الزقاقنهايةيأخذمنومنهمالعالية،الأخلاقذووالمهذبون

بجملةمستأنسًابالفتيات،والتحرشالمخدراتلتناولملجأ



شيءلناتقدملم"الدولةوهيالبطالةكمانأوتارعلىلحنها

.“

ا؟لهمتقدملمالدولةحقًاهلدائمًا:أطرحهالذيالسؤال شيئً

كلتمنحالتيالجنسية،أهمهاالكثير،لهمقدمتأنهافأدركت

عريقًاتاريخًاتمتلكأنكتعنيمغربيبالفخر.شعورًامغربي

المغربيةالأراضيفوقدارتالتيالأحداثخلالمن

خاصةالمغربيةالدولةأنعنفضلًاهذايكفي.هذاالشريفة.

كالناسأحلامهم،فيالناسيراودلطالماالذيالأمنتوفر

ذلكأعطىماذاالمقابل،فييكفي.هذاأنأظنالساحل.في

حقًا.يذكرشيءلاالجملة؟تلكيرددالذيالشاب



لهمالممنوحةالجنسيةيستحقونلاالشبابأولئكمثلإن

معاناةمتناسينكلمة،مجردأنهامعتقدينبها،استهانوالأنهم

،تحميهم.جنسيةيملكونلاالذينالناس عندمااليهودفمثلًا

للاضطهادتعرضوادولة،دونالعالمفيموزعينكانوا

ذلك،كلرغمهتلر.طرفمنالحرقدرجةإلىوالترهيب

لجنسيةامتلاككالجنسية.بمعنىيستهينالبعضيزاللا

العالم.لاحترامامتلاككيعني

أخرى.زاويةمنالأمورلنرىمجددًا!مخطئأنيأظنلكن

ابالتفكيرمنهكًاالزقاقآخرفييقفالذيالشابفذلك وهادئً

ودبلوماتشهاداتلديهربماللمخدراتتناولهكثرةمن

نعم،علانًا.وليسفلانًاليسأباهأنذنبهلكنبرلمانيًا،تفوق

ربماجنسيتهبأهميةيعترفلاأنهعليهقلتُالذيالشابهذا



الشبابمعظمأنوالدليليقدرها،زالولاكثيرًاقدرها

البلدهذافيالعاملينالناسمنعنااعفُرب"يايقولون

العكس.وليسالحبيب"،

الدولأغلبالكلام،فيالنفاقغطاءولنزِلصريحًالأكون

يئنفالشبابالجنسية.سوىشيئًاشعبهالأبناءتقدملاالعربية

ببصيصمتمسكينزالوالالكنهموالبطالة،الفقروطأةتحت

وخلالتطلعاتهم.لمستوىيرتقيمستقبلفيطامحينأمل،

يتحققأنقبلكثيرًاالشبابسيعانيالتحول،هذاانتظار

والارتقاءتطلعاتهمتلبيةفيالمتمثلالمشترك،حلمهم

يعرفالكلأنأظنالعربية.بلدانناحكامقبلمنبطموحاتهم

،لكنعنهاوالتعبيرالخروجالسهلمنومشاكلهناكأن

الوضعمنتخلصناحلولابتكارفييكمنالأكبرالتحدي



أراهاالتيالحلولمنمجتمعاتنا.كاهلأثقلالذيالراهن

عربيةمشاريعتطويرعبرالاستقلاليةتعزيزهوفعالة

هكذاوالغربي.الاستغلالمنثرواتناحمايةتكفلخالصة،

تحسينفيستساهمبلبلدانناتغادرلنالأرباحتلكحتى

لتقليلتدفعناألايجبالمشاكل،هذهكلورغمالوضعية.

تؤكدثابتةبنظرةمتمسكيننظلأنيجببلالجنسية.قيمة

بثمن.تقدرلاكشبابنحملهاالتيالجنسيةأن

أملبلاعالم

،للحياةدافعفهو،الإنساننفسفيجميلشعورالأمل

فيالأملأنأرىلكني،نتحركونعيشآمالناعلىفنحن

قليلةقروشسوىمنهانجدلا،نكادنادرةعملةباتعالمنا

فيالشخصيأمل؛كأنالبسيطالفرديأملعنأتكلملاأنا،



،الأكبرالأملأقصدبل…،أوطبيبمحامييصبحأن

.توازناوعدلاأكثرليصبحلعالمنا،جدريتغييرفيأمل

فيهأصبحعالموسط؟التغييرفيالأملأينعليكمبالله

فأنتالحديثصدقتفإن،الحقيقةبعباءةيتجولالكذب

،واقعيةلكنهامعقدةمعادلة،صادقفأنتكذبتإنوكاذب

عالمنافيتعيشأنيحتاجبلورقةوقلميحتاجلاحلها

عصري!!.عالمالمسمى

المظلومومظلومالظالمفيهأصبحعالمفيالأملأين

التيللمادياتتبا،الماديةالمصالحغطاءتحت،ظالم

.عالمنافيالإنسانيةغيرت

إلىيفكرونلاالدولحكام؟والإزدهارفيالأملأين

الدولوللازدهارالسبيلفكيف،جيوبهموبطونهمفي



فقيرةتبقىكيالفقيرةالدولعلىبرجلهاتدوسمادياالغنية

.

أضحتالمخدراتمصانعو،الصحةفيالأملأين

.الأدويةمصانعوالمستشفياتمنأكثر

أكبرأضحتالتسلحميزانياتو؟،السلمفيالأملأين

الناسيموتبينماالإنسانية،المقدمةالمساعداتمنبكثر

.المعمورةأرجاءفيجوعا

الأدوارتختلط؟عندمابالأخلاقالرقيفيالأملأين

رجال،إلىيتحولننساءالجنسين؟بينالتوازنويضيع

ربي.رحممنإلارجلًاتكونأنيعنيهماينسونورجال

أنيقنعوناأنيحاولونهموالمساواةفيالأملأين

ربانانللمجتمعيكونأنيمكنفكيف،واحدربانللسفينة



فستنقلبكذلكأصبحافإن؛-؟متساويانوالمرأة-رجل

المجتمع.سفينة

العدالة؟فيالأملأين

سرقةحاولسارقًاأنيُحكىمشوهة.نفسهاالعدالةكانتإذا

وعندماالخياط.دارودخلالمنزلأخطألكنهالغني،جاره

يشكوالسارقفذهببإبرة.عينهأصابالخياط،عليهقبض

عينفقُئتكماالخياطعينتفقأبأنحكمالذيللسلطان،

كلتاإلىبحاجة"إنيقائلاً:احتجالخياطولكنالسارق.

يحتاجلافهوالحطاب؟جاريعينتفقأأنرأيكمفماعيني،

الحطاب!علىالحكمتنفيذفتمللعمل."واحدةعينإلىسوى

العدالة!.بُنيتهكذا

الصناعةفييتقدمالعالمكانإنالتقدمفيالأملأين

.القيموالأخلاقفيالوراءإلىخطوتينيرجعوخطوة



ذلاوضعفايعتبرهأصيحالعالموالتسامحفيالأملأين

.

تغيروخربتالأسرةوسويمجتمعبناءفيالأملأين

،أم،أب،جدة،جد-الكبيرةالأسرةمنمفهومها

-.أبناءليسوابن،أم،-أبالصغيرةالأسرةأبناء-إلى

؟التعلمفيالأملأين

عنعوضًاللغنيالأولويةويُعطىالفرص،تتكافألاحين

الكفء؟

الأمل…أين

ثورةإلىيحتاجالذيالعالمهذافيأمليوجدلاكفى

تكنولوجيةثورةإلىنحتاجلافنحن،إنسانيةأخلاقية

صوابناوإنسانيتنالناترجعثورةإلىنحتاجبل؛وصناعية

فيهالاتعنيحياة،أفضلبحياةنأملأنفيالحقلناتعيد



فيهاتكونبينما،للحياةمكملةوسيلةسوىشيءالماديات

نتنفسه.الذيالأكسجينالإنسانية

.المادياتسلطةظلفيأملولا،أملبدونحياةلا

حلولخلقأنهأرى،فيهمرغوبالغيرالواقعهذاأمام

حياتنامراجعةنعيدأنبينهامن،ضروريأمرأصبح

منكناهل:الأسئلةمنمجموعةطرحخلالمنكبشر

هلو؟التغييرهذاوراءالدوافعما؟الحالهذاعلىقبل

سنبدأأنفسناراجعنافإذا.؟الجديدبواقعناسعداءنحن

فيهالأملروحبثاعادةوعالمنالتطويرحلولعنبالبحث

فيوالبعضبعضهافيالثقةالناساعادةخلالمن،

الأطفالأذهانفيترسيخمحاولةإلىبالإضافةالمؤسسات،

فيالأخلاقيةالقيمتعزيزمحاولةعنفضلا،هذاالأملقيمة

للأمانات.حفظوصدقمنالمجتمع



ليستولكنهاشاقة،مهمةيبدوقدمتوازنعالمبناء

الحلم،هذاتحقيقفييساهمأنيمكنهمنافردكلمستحيلة.

هذهكلمعولكن،وقراراتهاليوميةأفعالهخلالمن

العالمهذافييكونأنلابدالأملأنأرىالسلبيةالأمور

وضعهمعلىراضينيعيشونالذينالبسطاءالناسكبعض

تعالىاللهأنفيلثقتهموجلعزاللهإرضاءهوهمهمو

المجتمعأنعنناهيكعباده.شؤونتولىمنكلسيحاسب

،المجاعاتفيوالطبيعيةالكوارثفييتضامنالدولي

عروقهفيتجريالإنسانيةلازالتالعالمأنعلىيدلوهذا

والجذريالشاملالتغييرفينأملأنحقنافمنبالتاليو،

.المستوياتكافةوعلىالعالمفي

.الإنسانيةإحياءإلىالناسجميعأدعواالنهايةفي



إلىيحتاجالتغييريختفي.وبضعفهاالأمل،يزدهربإحيائها

الجهدوهذاجهد،إلىتحتاجالأولىوالخطوةأولى،خطوة

علىحقدًاأحمللاأنابالتغيير.الإيمانقوةمننستمده

إلىيدفعنيماهومستقبلناعلىوحرصيحبيإنبلالعالم،

وإنسانية.توازنًاأكثريصبححتىالواقع،انتقاد



النهاية

نحن،أنفسنامنيبدأوالتغيير،شاملتغييرإلىيحتاجالعالم

ذلكفنستحقالتخلفعشنافإن،كشعوبمصيرنانحددمن

،الأملنصنعالذينفنحن،بلدانناحكامنحاسبلملأننا

نكونأنيمكنكما،نفسهأمليكونأنيمكنإنسانفكل

.شمعتهإطفاءفيسبب

فوداعا،الإتجاههذافييسيرالعالمظلإن

لإنسانيتنا.




